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موسكو ــ رامي القليوبي

ــام الــــــدراســــــي الــــجــــديــــد فــي  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــع بـ ــ مـ
الــجــاري، وبعد عام  أيلول  مطلع سبتمبر/ 
ــام تــقــريــبــا مـــن اعــتــمــاد التعليم  ونـــصـــف عــ
عن بُعد كبديل من التعليم الحضوري في جامعات 
ــدن الـــروســـيـــة عــلــى خلفية  ــ مــوســكــو وغــيــرهــا مـــن المـ
الأزمـــة الوبائية، عــاد الــطــاب والأســاتــذة إلــى قاعات 
التحصين ضد فيروس  الدراسة وسط توسّع حملة 
كورونا الجديد. يأتي ذلك وسط انقسام بين الطلاب 
والأساتذة في تقييم العودة إلى الدراسة حضورياً، 
بعدما تعوّد قطاع عريض منهم على نظام التعليم 
عــن بُــعــد فــي ظــل زيـــادة فاعليته وتــراكــم الــخــبــرة في 
هذا المجال، بحسب ما تقوله الأستاذة المساعدة في 
كلية الاستشراق التابعة للمدرسة العليا للاقتصاد 
»الــعــربــي  بــمــوســكــو إيــريــنــا تــســاريــغــورودتــســيــفــا لـــ
 »ثــمّــة طــابــا تسعدهم الــعــودة 

ّ
الــجــديــد«. وتــشــرح أن

إلى نظام التعليم الاعتيادي ولقاء بعضهم البعض 
والــدراســة حضورياً بتركيز أكبر، فيما لا تبدي فئة 
ثانية من الطلاب بهجة في هذا الخصوص. فهؤلاء 
تـــعـــوّدوا عــلــى نــظــام التعليم عــن بُــعــد وتــوفــيــر وقــت 
الـــذهـــاب إلـــى الــجــامــعــة وتخصيصه لأعــمــال أخـــرى. 
وهذه هي الحجة الرئيسية لأنصار التعليم عن بُعد«.

أرتيوم ساينكو طالب في كلية الاستشراق، يعبّر عن 

ه 
ّ
سعادته بالعودة إلى نظام التعليم حضورياً، إذ إن

بالنسبة إليه »لا بديل عنه، لا سيّما في التخصصات 
اختار  الذي  اللغات الأجنبية«. ويقول ساينكو  مثل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــلــغــة الــعــربــيــة تــخــصــصــا لـــه، لـــ
»أشعر بالفرحة، إذ يمكنني لقاء أصدقائي وزملائي 
وأساتذتي«، مضيفاً: »لا أتصوّر كيف يمكن التفوّق 
في إتقان اللغات الأجنبية بنظام التعليم عن بُعد«. 
ى »لقاحاً مضاداً لكوفيد-19، ولا 

ّ
ه تلق

ّ
ويشير إلى أن

المقبل،  الصيف  أخشى الإصــابــة«. وبعد تخرّجه في 
العربية  باللغة  معرفتي  ــــف 

ّ
»أوظ أن  ساينكو  يــأمــل 

في بحوثي العلمية وتحليل الأوضاع الاجتماعية - 
السياسية في بلدان العالم العربي«، وأن يبلغ مرحلة 

من الإتقان اللغوي تمكّنه من العمل مترجماً فورياً.
وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، تشهد 
وأساتذة  الطلاب  لحملة تحصين  توسّعاً  روسيا 
الجامعات، إذ أعلن وزير العلوم والتعليم العالي 
الروسي فاليري فالكوف عن إتمام عملية تحصين 
أكثر من 45 في المائة من موظفي الجامعات وأكثر 
 الجامعات 

ّ
من 12 في المائة من الطلاب، مؤكداً أن

الطلاب،  خذ 
ّ
يت إلــى جهد كبير حتى  تلجأ  ســوف 

بمن فيهم الأجانب، قرار التحصين ضد كوفيد-19. 
في  تمييز  أيّ  رفــضــه  على  فالكوف  شـــدّد  وبينما 
حق الطلاب غير المحصنين، ترد أنباء من جامعات 
إلــزام الطلاب غير المحصنين بنظام  روسية حول 

التعليم عن بُعد. وعلى سبيل المثال، أفادت مواقع 
 
ّ
محلية في مدينة فولغوغراد جنوبي روسيا بأن

طلاباً اشتكوا من تهديدهم بمنع حضورهم إلى 
 رئيس 

ّ
وا لقاحاتهم. لكن

ّ
جامعاتهم طالما لم يتلق

اتـــحـــاد عـــمـــوم روســـيـــا لــلــطــاب، أولـــيـــغ تــســابــكــو، 
 »هــــــذه الإجــــــــــراءات الـــصـــارمـــة قــــد تــكــون 

ّ
ــرى أن ــ يـ

مــبــرّرة في حــال تفشي كــورونــا في إقليم بعينه«. 
تعتمد  »قــد  الــجــديــد«:  »العربي  لـ تسابكو  ويــقــول 
الــذي يجمع  الهجين  التعليم  عــدّة نظام  جامعات 
ه ليس 

ّ
ما بين الحضوريّ والتعليم عن بُعد، إذ إن

مــن الــصــواب جمع أعـــداد كبيرة مــن الــطــاب غير 
المحصّنين في قاعة دراسية واحدة تجنباً لامتلاء 
مــتــحــوّر دلتا  انــتــشــار  مــع  المستشفيات، لا ســيّــمــا 
مــن فــيــروس كــورونــا الجديد وعــدم تــكــوّن المناعة 

المجتمعية بعد«.
في سياق متصل، في مقاطعة روستوف جنوبي 
روسيا، ألغت السلطات الصحية المحلية في نهاية 
المطاف إلزامية تحصين الطلاب مع الإبقاء عليها 
لــلــمــوظــفــن الــحــكــومــيــن والــعــامــلــن فـــي قــطــاعَــي 
التجارة والمطاعم وكذلك سائقي سيارات الأجرة، 
 
ً
وغيرهم من المنضوين في مهن تقتضي تواصلا

أمّــا في مدينة كوبان الواقعة  مستمراً مع الناس. 
فــي إقــلــيــم كــراســنــودار جــنــوبــي الــبــاد كــذلــك، فقد 
المحلية  الجامعات  فــي  مــراكــز تحصين  تــقــرّر فتح 

 
ّ
ــيـــروس. تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن ــفـ لمــنــع انــتــشــار الـ
روسيا شهدت في الأشهر الماضية توسعاً كبيراً 
إلزامية  اللقاحات  بعد جعل  التحصين  في حملة 
أدّى توسّع حملة  للعاملين في مهن عــديــدة. وقــد 
ــــي عـــدد  ــــاض الــــتــــدريــــجــــي فـ ــفـ ــ ــــخـ الـــتـــحـــصـــن والانـ
الإصابات الجديدة، إلى تراجع روسيا في خريطة 
اليوم   

ّ
الــدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، فتحل

الإصــابــات  عــدد  لجهة  عالمياً  العاشرة  المرتبة  فــي 
الجديدة خلال الأيام الثمانية والعشرين الماضية، 

وفق بيانات جامعة »جونز هوبكنز« الأميركية.

مجتمع
 عشرات آلاف المهاجرين في المكسيك يعانون من أوضــاع 

ّ
رت منظمة أطباء بلا حــدود من أن

ّ
حــذ

ة جداً« بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية وارتفاع مخاطر الإصابة بكوفيد-19. وعزت 
ّ

»هش
المنظمة أسباب هذا الوضع بالغ الخطورة إلى فشل سياسات اللجوء وعمليات الترحيل المستمرّة 
 40 أوضــاع  انطلقت خصوصاً من  قد  المنظمة  الأميركية. وكانت  المتحدة  الــولايــات  تنفذها  التي 
ي مهاجر في مدينة 

َ
ألف مهاجر في مدينة تاباتشولا الجنوبية على الحدود مع غواتيمالا، وألف

)فرانس برس( رينوسا الشمالية على الحدود مع الولايات المتحدة.�

في  نيباه،  لفيروس  محتمل   
ّ

تفش لوقف  جهودها  الهند،  جنوبي  كــيــرالا،  ولايــة  سلطات  ف 
ّ
تكث

السلطات حالة  أعلنت  وقــد  الجديد.  حين تستمر في مواجهة موجة كبيرة من فيروس كورونا 
بت المخالطين وعزلت مئات. وينتشر نيباه، 

ّ
تأهب قصوى بعد وفاة صبيّ بالفيروس النادر، فتعق

الذي ظهر للمرة الأولى في ماليزيا، أواخر تسعينيات القرن الماضي، عن طريق خفافيش الفاكهة 
والخنازير ومن خلال الاتصال بين البشر. ويقدّر معدّل الوفيات بهذا الفيروس ما بين 40 و75 في 
)أسوشييتد برس( المائة، بحسب منظمة الصحة العالمية، ما يجعله أكثر فتكاً من كورونا.�

ولاية هندية تواجه فيروس نيباه بعدما نكبها كوروناأطباء بلا حدود: قلق إزاء أوضاع المهاجرين بالمكسيك

الذين  عدد  بأنّ  الروسية  الرسمية  البيانات  تفيد 
لكوفيد-19  مضاد  لقاح  من  جرعتَين  تلقّوا 
نحو  بلغ  الماضي،  آب  أغسطس/  نهاية  بحلول 
37 مليوناً أي نحو ربع سكان البلاد البالغ عددهم 
المناعة  تكوّن  أنّ  ويذُكر  نسمة.  مليون   146
مرهون  القطيع«  »مناعة  أو  المجتمعية 

بتحصين نحو 80 في المائة من سكان البلاد.

ربع السكان

ــت الأمــيــنــة الــتــنــفــيــذيــة لاتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
ّ
حــث

إسبينوزا  باتريسيا  المــنــاخ  تغيّر  بــشــأن  الإطــاريــة 
الحكومات على وقف أساليب »التأجيل والتسويف« 
للحدّ من  النطاق  إجـــراءات سريعة وواســعــة  ي 

ّ
وتبن

رت من 
ّ
ــذ ــ الاحــتــبــاس الـــحـــراري والــتــكــيّــف مــعــه. وحـ

أنّ »لا دولـــة فــي مــأمــن مــن آثـــار تغيّر المــنــاخ، وسط 
الطقس القاسي والأرقام القياسية الجديدة المسجّلة 

ه »لم يعد بالإمكان 
ّ
في درجات الحرارة«، مضيفة أن

القول إنّ ثمّة بلداناً ضعيفة وثمّة أخرى غير معرّضة 
التي  الحكومات  إسبينوزا   ونــاشــدت  الخطر«.  إلــى 
عت على اتفاق باريس للمناخ )2015( أو »كوب 

ّ
وق

الــطــمــوحــة  »الــجــهــود  بـــ تــدعــم مـــا وصــفــتــه  21«، أن 
من  للحدّ  والتحويلية«  النطاق  وواســعــة  والسريعة 
للآثار  والاستعداد  العالمية  الحرارة  درجــات  ارتفاع 

 من 
ّ

الحتمية لذلك الارتــفــاع. وقــد أتــى ذلــك قبل أقــل
ثلاثة أشهر على قمّة المناخ )كوب 26(، التي تعقدها 
الأمم المتحدة في غلاسكو الإسكتلندية، في خلال 
)جي  للتكيّف  العالمي  للمركز  جديد  مكتب  افتتاح 
الهولندية.  فــي مدينة روتــــردام  المــنــاخ  مــع  إيـــه(  إس 
 دولياً 

ً
وفي بيان للمركز، دعا نحو خمسين مسؤولا

مثل  المــنــاخ  تغيّر  لتأثيرات  الاســتــعــداد  تسريع  إلــى 

رين 
ّ
العواصف والفيضانات والجفاف الشديد، مذك

الــظــواهــر بمعظمها »مــفــجــعــة وقــاســيــة«.  بــــأنّ هـــذه 
أضــافــوا أنّ تــلــك الــتــأثــيــرات »ســـوف تــعــرّض الــنــاس 
والمجتمعات والاقتصاد العالمي إلى خطر لم يسبق 
ــل تــهــديــدات جــديــدة كــبــرى للتنوّع 

ّ
لــه مــثــيــل، وتــشــك

الحيوي وصحة الإنسان«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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مقومات مناسبة للتعليم وإعــداد التلاميذ 
وجــود  بــانــعــدام  وكــذلــك  المتقدمة،  للمراحل 
مــعــلــمــن مــؤهــلــن مـــن أصـــحـــاب الـــكـــفـــاءات 
العالية والخبرة، وضعف علامات التلاميذ 
فــــي مــــراحــــل الــــتــــدرج الــتــعــلــمــي، وازدحـــــــام 

الفصول.

إحباطات
مــــن جــهــتــهــا، تـــقـــول مـــنـــى عـــبـــد الــــلــــه، وهـــي 
ــع بــالمــرحــلــة  ــرابــ أم لــتــلــمــيــذة فـــي الـــصـــف الــ
ــديـــد«: »تــــدرس  »الـــعـــربـــي الـــجـ الأســـاســـيـــة لــــ
مقدارها  برسوم  في مدرسة خاصة  ابنتي 
59 ألف جنيه سوداني )131 دولاراً أميركياً( 
ضاف إلى ذلك كلفة الذهاب 

ُ
للعام الواحد. وت

ــعــــودة مــنــهــا، والــوجــبــات  إلــــى المـــدرســـة والــ
ــــرى. لــكــنــنــي فــوجــئــت هــذا  ومــســتــلــزمــات أخـ
الــعــام بــأن المــدرســة زادت الــرســوم إلــى 360 
 100 إلـــى  والــنــقــل  )800 دولار(  جــنــيــه  ألـــف 
ألف جنيه )222 دولاراً(. وهذه المبالغ فوق 
طــاقــتــي المــالــيــة وطــاقــة زوجــــي، عــلــمــا أنني 
لإلــزام  التعليم  سلطات  تتدخل  أن  توقعت 
المــدارس الخاصة خفض النفقات، لكن ذلك 
لـــم يــحــصــل، مـــا أصــابــنــي بــخــيــبــة أمــــل، لــذا 
ابنتي إلى مدرسة حكومية،  قــررت تحويل 
لكنني أصبت بإحباط أيضاً من عدم إيجاد 

مدرسة قريبة من المنزل لها«.

جيوب خاوية
فـــي الإطــــــار نــفــســه، يــشــكــو عــــوض كـــمـــال لـ 

»العربي الجديد« من أن أولاده »في مراحل 
تعليم حــســاســة جــــداً، فــــالأول بــلــغ المــرحــلــة 
العام  الثانوية، والثاني يتلمس خطاه في 
ــا الــبــنــت  ــة، أمــ الأول لـــلـــدراســـة بــعــد الــــروضــ
المتوسطة. والحقيقة  المرحلة  فتخطو نحو 
ــوم  ــ بــــفــــرض رسـ أن مـــدرســـتـــهـــم فـــاجـــأتـــنـــا 
باهظة تــفــوق دخــل الأســـر، والــتــي حددتها 
بمتوسط 210 ألف جنيه )466 دولاراً( لكل 
وهــكــذا  الــنــقــل.  مبلغ  تعلن  لــم  فيما  تلميذ، 
اضطررنا إلى بذل جهود كبيرة لتحويلهم 
إلى مدارس حكومية، لكن بلا جدوى لأنها 
البحث  على  أرغمنا  ثــم  بالتلاميذ،  مكتظة 

عن المبلغ لتجنب تركهم بلا علم«. 
ويــســخــر كــمــال مـــن إعــــان الــســلــطــات مــوعــداً 
: »ما زالت مدارس 

ً
لبدء العام الدراسي قائلا

امتحانات  لتصحيح  كمراكز  ستخدم 
ُ
ت عــدة 

الــشــهــادة الــثــانــويــة، فــيــمــا تــغــرق أخــــرى في 
مــيــاه الأمـــطـــار والــفــيــضــانــات، وتـــواجـــه كلها 
الــكــهــربــاء ســاعــات طويلة،  انــقــطــاع  مشكلات 
وافــتــقــار الـــقـــدرة عــلــى طــبــع المــنــاهــج، والأهـــم 
ــــور خـــاويـــة. من  ــع أن جــيــوب أولـــيـــاء الأمـ واقــ
العبث  بوقف  الحكومة  بتدخل  نطالب  هنا 
الذي يحدث في المدارس الخاصة أو إلغائها 
نــهــائــيــا، وتــــوزيــــع الــتــامــيــذ جــغــرافــيــا على 
 
ّ
ــدارس قــريــبــة مـــن أمـــاكـــن الــســكــن، عــلــمــا أن ــ مـ
السودانيين يحلمون بتعليم مجاني  جميع 
وبالإخلاص في أداء رسالته بعيداً عن جشع 
يتفوق  الـــذي  الخصوصية  الـــدروس  تسليع 
فــيــه الــبــعــض عــلــى تــجــار الــســوق وســمــاســرة 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــرر فــــــي كــــــل عــــــــام مـــشـــكـــات  ــكــ ــتــ تــ
وأزمــات بداية العام الدراسي في 
أيّ معالجات  مــن دون  الــســودان، 
العام أشد وطأة،  جذرية، لكن مشكلات هذا 
ــهـــدد جـــديـــا مــصــيــر الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي.  وتـ
فــي مــرحــلــة أولــــى، حــــددت ســلــطــات التعليم 
السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري موعد 
بدء العام الدراسي الجديد، ثم مددته لاحقاً 
أسبوعين إلى 20 من سبتمبر/ أيلول. ومع 
ــد، يــســود قــلــق وخــــوف الأســـر  ــراب المـــوعـ ــتـ اقـ
السودانية بشأن مصير أبنائها ودراستهم 
في ظل مجموعة من الصعوبات والتعقيدات. 
تلاميذ  خصوصاً  تشمل  الصعوبات  أولـــى 
الصف الأول من المرحلة المتوسطة التي أعيد 
إدراجها في سلم التعليم بعد نحو 30 عاماً 
من إبعادها بقرار من نظام الرئيس المعزول 
عــمــر الــبــشــيــر. وحـــالـــيـــا، لا يــعــرف الــتــامــيــذ 
طلق 

ُ
التي ست الجديدة  المرحلة  مناهج هذه 

ختبَر بهم، وثمّة مخاوف من عدم وجود 
ُ
وت

المدارس  معلمين مؤهلين ومدربين، وافتقار 
ــع مــتــطــلــبــات  ــبــــانٍ تــتــنــاســب مـ ــى مـــقـــار ومــ إلــ

التدريس في هذه المرحلة.
يقول الزين جبريل، وهو والد تلميذ انتقل 
حــديــثــا إلـــى المــرحــلــة المــتــوســطــة مــن الصف 
أمر  »أنا ولي  الجديد«:  »العربي  لـ السادس 
تلميذ في المرحلة المتوسطة، لكنني لا أعرف 
الــذي سيدرسه.  المنهج  اليوم طبيعة  حتى 
المــقــررة،  الكتب  على  الحصول  أستطع  ولــم 
رغم أنني قررت شراءها من مالي الخاص«. 
بالنسبة  الأكبر  »الهاجس  يضيف جبريل: 
إلــى أولــيــاء أمــور التلاميذ في هــذه المرحلة 
هــو عـــدم تــدريــب المــعــلــمــن عــلــى مــنــاهــج لم 
تختبر سابقاً، ما يؤكد التخبط الكبير في 
إدارة عملية التعليم، وهو ما لم يتوقعه أحد 
بعد الثورة السودانية، خصوصاً في قطاع 
أهــم قطاعات  أن يكون  الــذي يجب  التعليم 
التغيير الجذري في البلاد«. ويرى جبريل 
أن »تجنب الإرباك في إدارة عملية التعليم 
يستدعي وضع حلول عاجلة وآنية، وليس 

مجرد وعود تذهب أدراج الرياح«.

500 في المائة زيادات
ومن الصعوبات التي تفاقم مشكلات العام 
في  المتوقعة  غير  الزيادة  الجديد  الدراسي 
ــدارس الــخــاصــة،  الــرســوم الــتــي فرضتها المــ
تحديداً في ولاية العاصمة الخرطوم، والتي 
فــي بعضها.  المــائــة  فــي  بلغت نسبتها 500 
ويـــعـــتـــمـــد الــتــعــلــيــم فــــي الــــخــــرطــــوم بــشــكــل 
رئــيــســي عــلــى المـــــدارس الــخــاصــة الــتــي بلغ 
عددها نحو 12 ألفاً، وتضم حوالى مليون 
أمــورهــم بسبب  أولــيــاء  بها  ألحقهم  تلميذ 
عدم اقتناعهم بمستوى المدارس الحكومية 
التي تأثرت ببيئات تربوية سلبية لا توفر 

التعليم 
في السودان

إحباطات 
بداية العام 

الدراسي

إلى  بالنسبة  المنال  بعيدة  الراقي  التعليم  أحلام  تظل 
السودانيين، رغم أنها شكلت مطالب أساسية في التغيير 
الدراسي،  العام  مطلع  وفي  الثورة.  خلال  المنشود 

سيواجهون زيادة بنسبة 500 في المائة في الرسوم

ثمة هاجس اليوم من 
عدم تدريب المعلمين على 

مناهج لم تختبر سابقاً

يحلم السودانيون بتعليم 
مجاني بعيداً عن تسليع 

الدروس الخصوصية
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ــارات«. والــــافــــت أن ثــمــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــيــــارات والـ الــــســ
معلمين يساندون آراء أولياء الأمور. ويقول 
الجديد«:  »العربي  لـ الفادني  منتصر  المعلم 
الدراسي  بالعام  المرتبطة  الرئيسة  »المشكلة 
أن  فــي  تتمثل  التعليم  عملية  وكـــل  الــجــديــد 
نظرة  إلــيــه  تنظر  للتعليم  المــســيّــرة  الــجــهــات 
ــــن دون تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة  مـــجـــتـــزأة ومـ
واضحة في التعامل مع شؤونه ومتطلباته، 
كــمــا أن لا خــطــة عــمــل ولا بــرنــامــج«. يضيف 

التخطيط لبدء  يــبــدأ  أن  الــفــادنــي: »يــفــتــرض 
الــعــام الـــدراســـي قــبــل نــهــايــة الــعــام الــدراســي 
أولهما  لم يحدث لسببَين؛  ما  السابق، وهو 
عدم وجود قيادة مناسبة في وزارة التربية 
الــوزاري  والتعليم، والثاني عدم ضم المكتب 

خبراء في التخطيط التربوي«. 
ويــشــيــر الـــفـــادنـــي إلــــى أن »إعـــــــادة المــرحــلــة 
وضــرورة  شعبياً  مطلباً  شكلت  المتوسطة 
 الـــــوزارة لــم تستعد 

ّ
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم. لــكــن

الــبــنــيــة التحتية  لــه بشكل كـــافٍ فــي مــجــال 
ــداد  وتــوفــيــر المـــقـــار والــكــتــب، وحــتــى فـــي إعـ
المــعــلــمــن وتــأهــيــلــهــم. والــغــريــب أن الــــوزارة 
تــريــد طــبــاعــة آلاف الــكــتــب مـــن دون المـــرور 
بــمــرحــلــة تــجــريــب، مـــا يــتــنــاقــض مـــع أبــســط 
الــتــدريــس، ويــهــدد بخلق  معايير وشـــروط 
الشد والجذب  التوتر، ويعيد حال  جو من 
ــــي، ويــتــســبــب  ــــاضـ ــام المـ ــعــ الـــتـــي حــصــلــت الــ
فــي خــســائــر بقيمة مــلــيــارات«. وعـــن وضــع 
المعلمين، يرى الفادني أنهم »في أسوأ حال 
خصوصاً أن هيكل رواتبهم مدمر، فالمعلم 
الذي قضى 30 عاماً في الخدمة لا يتجاوز 
ولا  دولاراً(   57.7( جــنــيــه  ــــف  ألـ  26 ــبــــه  راتــ
أسبوعاً  أســرتــه  مستلزمات  لتأمين  يكفيه 
واحــداً، فيما يتقاضى معلمون في درجات 
أقــل رواتــب لا تتجاوز 16 ألــف جنيه )35.5 

على  كبيرة  تعقيدات  من  ويعانون  دولاراً( 
صعيد تغطية التأمين الصحي«.

خطط الوزارة
ــافـــي عــقــدتــه  ــمـــر صـــحـ ــلــــى هــــامــــش مـــؤتـ وعــ
ــــان مـــوعـــد جـــديـــد لــلــعــام الــــدراســــي في  لإعـ
20 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، أكــدت وزيــرة 
عوض  الطريفي  تماضر  والتعليم  التربية 
على  أهمها  كثيرة  عقبات  تــجــاوز  الــكــريــم، 
صعيد طبع نسبة 50 فــي المــائــة مــن الكتب 
التي وعدت بتسليمها للمدارس قبل الموعد 
التعليم. كذلك، وعدت بإكمال  الجديد لبدء 
طــبــع وتـــوزيـــع الــنــســبــة الــبــاقــيــة مـــن الكتب 
خــال شهر كحد أقــصــى، ومــنــح كــتــاب لكل 
تلميذ. وأوضحت عوض الكريم أن الوزارة 
أعــدت خطة طارئة لتدريب معلمي المرحلة 
المتوسطة في مواد اللغة الإنكليزية واللغة 
الــعــربــيــة والــعــلــوم والـــريـــاضـــات، مــع تنفيذ 
ــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخــــــرى فــ
تشمل تــدريــب كــل المــعــلــمــن، وكــذلــك تعليم 
فتاة  تقديم  الـــوزارة  بعدما رصــدت  البنات 
واحدة اختبارات مرحلة الأساس في بعض 
المدارس. وأعلنت عوض الكريم قرب إطلاق 
المناهج  وشـــرح  لــبــث  تلفزيونيتين  قــنــاتــن 
الـــدراســـيـــة، وتــجــهــيــز مــنــصــة لــلــغــرض ذاتــه 

فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل، مـــع تــقــديــم منحة 
 المدارس، وتوفير وجبة مدرسية 

ّ
مالية لكل

مجانية في 148 مدرسة للمساعدة في حدّ 
ــراءات  ــ مـــن تــســرب الــتــامــيــذ، وتــفــعــيــل الإجــ
ــز الــتــعــلــيــم،  ــ ــــراكـ ــــي مـ الـــصـــحـــيـــة المــــتــــخــــذة فـ
والمــكــتــبــة المــدرســيــة، وتــعــهــدت أيــضــا ببذل 
كــــل الـــجـــهـــود لمــعــالــجــة مـــشـــكـــات المــعــلــمــن 
وتعديل أجورهم، لأنهم الأساس«. وتفعيل 
الإجــــــــــراءات الــصــحــيــة المـــتـــخـــذة فــــي مـــراكـــز 
التعليم، والمكتبة المدرسية، وتعهدت أيضاً 
ببذل كل الجهود لمعالجة مشكلات المعلمين 

وتعديل أجورهم، لأنهم الأساس«.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

شهدت بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة 
قاسية  هــجــمــات  المــحــاصــر،  الفلسطيني 
خــــال الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الأخـــيـــر، إذ 
دُمّرت عشرات المنازل، وامتد القصف إلى 
بلدة بيت حانون القريبة، خصوصاً في 
الماضي.  مايو/أيار  من  عشر  الرابع  ليلة 
قــتــل أحـــام الطفل  العنيف  الــقــصــف  هـــذا 
محمد شعبان )7 أعوام( الذي فقد بصره، 
ــنـــزل مــتــواضــع  وأصــــيــــب بـــصـــدمـــة. فــــي مـ
وصغير، يعيش محمد مع أسرته المؤلفة 
من تسعة أفــراد. لم يعد قــادراً على رؤية 
العصافير، كما جرت العادة، في الصباح 
الزراعية  الباكر على مقربة من الأراضــي 
الـــتـــي تــحــيــط بــمــنــزلــه، أو أصـــدقـــائـــه في 
الــشــارع الرملي  الـــذي يلعبون فــي  الــحــي 
الـــقـــريـــب مـــن مـــنـــزلـــه. والـــــد الــطــفــل هــانــي 
شــعــبــان )39 عــامــا( عــاطــل عــن الــعــمــل في 
ل في 

ّ
قــد تنق كــان  الحالي. سابقاً،  الــوقــت 

مهن عــدة، من دون أن يحصل في حياته 
عــلــى أي فـــرصـــة عــمــل رســمــيــة. ويــعــتــمــد 
أولاده  لتربية  الإنسانية  المساعدات  على 
أنــه قبل عــام، كانت  إلــى  السبعة. ويشير 
مياه الأمطار تتسرب إلى داخل المنزل، إلا 

أن الوضع تحسّن بعد إصلاحه.
كان  الماضي،  مايو/أيار  من  العاشر  في 
ــه لــــشــــراء المـــابـــس  ــدتــ مــحــمــد يــــرافــــق والــ
الخاصة بعيد الفطر. في ذلك اليوم، بدأ 
مدنيين  يستهدف  الإســرائــيــلــي  القصف 
فـــي ســــوق جــبــالــيــا الــبــلــد شـــمـــال قــطــاع 
غــزة. تقول الــوالــدة أم نائل: »كــان محمد 
سعيداً لشرائه الملابس، خصوصاً حذاء 
الــعــيــد، وكـــان يتقدمني بــخــطــوات. أذكــر 
أنني عدت إلى الــوراء بقوة وأغمي عليّ 
ــر عــلــى  ــثـ ــم أعـ ــ لـــلـــحـــظـــات، ثــــم نــهــضــت ولـ
مــحــمــد. رحـــت أبــحــث عــنــه وســـط الــدمــار 
الــذي حضر بعد ربع  واتصلت بــزوجــي 
ســـاعـــة. كـــان الـــنـــاس يــتــحــدثــون عـــن نقل 
 الجميع 

ّ
أشلاء أطفال إلى المستشفى، وأن

قد استشهد«.
ــا إلـــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ تـــــتـــــابـــــع: »تـ
ــات  ــي ثــــاجــ ــ ــي وبــــحــــثــــنــــا فــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــدونـ ــ الإنـ
أخبرونا  الجثث.  على  للتعرف  الشهداء 
ــه لا يــوجــد أطــفــال شــهــداء بــل جــرحــى.  أنـ
ابنة  لنجد  الاستقبال  قسم  إلــى  توجهنا 
ــا مــحــمــداً  ــدنــ ــاك وجــ ــنــ عـــمـــه مـــصـــابـــة. وهــ
مــمــدداً ووجــهــه مــغــطــى بــالــضــمــادات. ثم 
ــاء إلــــى مــســتــشــفــى الــعــيــون  ــبــ حـــوّلـــه الأطــ
الحكومي فــي غــزة، لأن الإصــابــة هــي في 
ــان مــحــمــد قــد أصيب  الــعــن مــبــاشــرة«. كـ
في  إسرائيلي  مباشرة بشظايا صــاروخ 
الأوّلــي،  التشخيص  عينيه وقدمه. وبعد 
تــبــن لــأطــبــاء أنـــه فــقــد الــنــظــر فـــي عينه 
اليسرى، بينما كان يمكن إخراج الشظايا 
من اليمنى، وقد خضع لعملية جراحية. 
مضمونة،  تــكــن  لــم  العملية  نتيجة  لــكــن 
ــن إخــــــراج جميع  ــبــــاء مـ ولــــم يــتــمــكــن الأطــ
الــشــظــايــا، وكـــان يــفــتــرض أن يــســافــر إلــى 
مصر لاستكمال العلاج. إلا أن ذلك تأخر 
بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي لمدة 
11 يوماً، عدا عن تأخر التنسيق مع وزارة 
الــصــحــة فـــي رام الـــلـــه. وفــــي مــصــر، تبين 
للأطباء أن الالتهابات وصلت إلى عصب 

العين، وبالتالي فقد بصره.
يشير والده إلى أنه بعد انقضاء العدوان 
أنقذه  الــذي  بالشاب  التقى  الإســرائــيــلــي، 
إنه  الأخــيــر  وقـــال  المستشفى.  إلــى  ونقله 
لــــدى نــقــلــه إلــــى المــســتــشــفــى، كــــان محمد 
يردد أنه يريد ثياباً وحذاء العيد، غير آبه 

بإصابته. ويوضح والده أن محمد أكثر 
تمسكاً بالحياة من أشقائه. وكــان يحب 
كرة القدم ويلعبها مع أبناء الحي، وكان 
يحب اكتشاف عالم الطيور والحيوانات، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الآلات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
كثيراً ما كان يسأل عن تفاصيل حولها. 
نتيجة الصدمة، لم يعد محمد يتكلم كما 
فــي الــســابــق. وإذا مــا ســألــه أحــد الأطــفــال 
عــمــا حـــدث مــعــه، يــبــقــى صــامــتــا لــدقــائــق 
أسرته  تسانده  عنهم.  بعيداً  يجلس  ثــم 
في المشي والاستحمام وغير ذلك. وعند 
سماعه الأطفال يلعبون، يحاول التفاعل 
 مـــا يــتــحــدث 

ً
مــعــهــم والـــلـــعـــب، لــكــن قــلــيــا

مــعــهــم، ويــكــتــفــي بــمــشــاركــتــهــم بــألــعــاب 
اليدين والضحك أحياناً.

»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول والــــده هــانــي لـــ
ــــان فــــي الـــصـــف الأول  ــه، كـ ــتـ ــابـ ــــدى إصـ »لــ
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــة الـ ــيــــجــ ــتــ ــن نــ ــ ــكـ ــ الابــــــــتــــــــدائــــــــي. لـ
ــدم قــــدرتــــه عـــلـــى أداء  ــ ــتـــرونـــي ثــــم عـ ــكـ الإلـ
بسبب  الــدراســي  العام  نهاية  امتحانات 
فقدانه بــصــره، سيضطر إلــى إعـــادة هذا 
الـــصـــف، عــلــى أن يــلــتــحــق بــمــركــز الــنــور 
لــتــأهــيــل الأشــــخــــاص المـــعـــوقـــن بــصــريــا 

لــوكــالــة غــوث وتشغيل اللاجئين  الــتــابــع 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــــروا(«. فــــي الـــوقـــت 
الــــحــــالــــي، يــحــصــل عـــلـــى عـــــاج لــحــمــايــة 
الــعــن مــن الالــتــهــاب الــــذي مــن المــمــكــن أن 
 مع 

ً
يؤثر على الدماغ. وصار أكثر تفاعلا

أبناء الحي. لكن، عندما يسمع قصفاً أو 
أصوات الطائرات، يشعر بقلق ويصمت 
ـــهـــم يــقــيــمــون في 

ّ
لــســاعــات، خــصــوصــا أن

مــنــطــقــة حــــدوديــــة. يــضــيــف الــــوالــــد: »بـــدأ 
ــاء الــحــي  ــ ــنـ ــ يـــمـــيـــز أصــــــــوات أشـــقـــائـــه وأبـ
ه لا يتعامل مع 

ّ
، لكن

ً
ويتفاعل معهم قليلا

الغرباء عندما يسمع أصواتهم. وعندما 
باللمس  يتعامل  الــصــحــافــيــون،  يحضر 
 عــنــدمــا 

ً
لمـــعـــرفـــة هـــويـــة الـــشـــخـــص. مـــثـــا

يــحــضــر الـــصـــحـــافـــيـــون، يـــحـــاول إمــســاك 
الـــكـــامـــيـــرا بــالــضــغــط عــلــى الـــــزر وســمــاع 

صوت التقاط الصورة، فيبتسم فقط«.
ــي الأخـــيـــر  ــلــ ــيــ ــرائــ وكــــــــان الــــــعــــــدوان الإســ
عــلــى قــطــاع غـــزة قــد بـــدأ فــي الــعــاشــر من 
يوماً،   11 واستمر  العام  هــذا  مايو/أيار 
استشهد خلاله 260 فلسطينياً وأصيب 
أكــثــر مــن 8 آلاف، عـــدا عــن تــدمــيــر مئات 

المباني وبعض المنشآت المدرسية.

محمد شعبان 
طفل أفقده الاحتلال بصره

لا يتحمل سماع أصوات الطائرات الإسرائيلية )محمد الحجار(

تسانده عائلته خلال تنقلاته )محمد الحجار(

السودانيون متمسكون بتعليم أولادهم )محمود حجاج/الأناضول(

12.000
عدد المدارس الخاصة التي يرتكز 

عليها نظام التعليم في الخرطوم، 
وتضم حوالى مليون تلميذ.

بينما كان الطفل 
محمد شعبان )7 

سنوات( يشتري ثياب 
عيد الفطر، أصابه 

العدوان الإسرائيلي في 
عينيه ليفقد بصره

في ظلّ الأزمة التي 
يعيشها لبنان، يعاني 

اللاجئون الفلسطينيون 
كذلك. ويشكو كثر من 

عدم قدرتهم على 
شراء الحليب لأولادهم 

الرضّع. لذا كان تركيز على 
التوعية بأهمية الرضاعة 
الطبيعية لجهة الحماية 

من الأمراض وكذلك 
بهدف التوفير

توعية بالرضاعة الطبيعية في مخيم عين الحـلوة
تركيز على أهمية 

الرضاعة الطبيعية صحياً 
وكذلك اقتصادياً

الرضاعة الطبيعية 
تسمح بالاستغناء عن 

الحليب المجفف

صيدا ــ انتصار الدنان

الــنــداء الإنــســانــي فــي مخيم  ــم مستشفى 
ّ
نــظ

بمدينة  الفلسطينيين،  الحلوة للاجئين  عين 
صــيــدا جــنــوبــي لــبــنــان، بــالــتــعــاون مــع مركز 
الـــبـــرامـــج الــنــســائــيــة فـــي المــخــيــم، قــبــل فــتــرة، 
ــة الــطــبــيــعــيــة  ــاعـ ــــول أهـــمـــيـــة الـــرضـ ــدوات حـ ــ ــ نـ

صحياً وكذلك اقتصادياً.
ــارة  تــــقــــول المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــتـــغـــذيـــة ســـ
 
ً
ــادة »الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــمــل عـ الــشــيــخ لـــ

واليوم  تخصصي.  مجال  فــي  مشاريع  فــي 
أعـــمـــل فــــي إطــــــار مــــشــــروع قــــــادة المــســتــقــبــل 
فــي عين  الإنساني  الــنــداء  التابع لمستشفى 
ــــذي تــدعــمــه مــؤســســة ســويــديــة،  الــحــلــوة الـ
على شؤون تتعلق بالصحة والتغذية. وقد 
والأطــفــال  بــالــنــســاء  تتعلق  نــــدوات  نظمنا 
فــي كــل المخيمات، ومنها أخــيــراً مــا يتعلق 
مــع مركز  بــالــتــعــاون  الطبيعية  بــالــرضــاعــة 
الـــبـــرامـــج الــنــســائــيــة فـــي المــخــيــم، مـــن خــال 
وقــد عملنا على  نــدوات صحية وقانونية. 

التوعية في ما يخص الرضاعة الطبيعية، 
التواصل الاجتماعي  لا سيّما عبر وسائل 
 يوم بمعلومة جديدة 

ّ
فشاركنا متابعينا كل

حول الرضاعة الطبيعية«. 
ــيــــخ: »شــــــدّدنــــــا عـــلـــى أهــمــيــة  ــشــ تـــضـــيـــف الــ
الرضاعة الطبيعية لما فيها من فائدة للطفل 
والأمّ على حــدّ ســـواء. فثمّة وضــع معيشي 
صعب لسكان المخيمات الفلسطينية، لذلك 
 عــلــى تــوفــيــر الــنــفــقــات، 

َ
 الــنــســاء يــعــمــلــن

ّ
فــــإن

المرضعة  لــأمّ  تسمح  الطبيعية  والرضاعة 
 
ّ
فإن لذلك  المجفف.  الحليب  بالاستغناء عن 

 مــفــيــدة جــداً 
ّ
ــرهــا لــهــن

ّ
المــعــلــومــات الــتــي نــوف

في هذا الإطــار، خصوصاً عندما تعلم الأمّ 
 الرضاعة 

ّ
 محل

ّ
 الحليب المجفف لا يحل

ّ
بأن

الــطــبــيــعــيــة مــهــمــا كـــان نـــوعـــه، ولا يضاهي 
جودة حليب الأمّ«.

ــيـــاة حـــســـن حــجــيــر مــن  ــقـــول حـ ــا، تـ ــ ــــدورهـ بـ
الــيــوم  والمــقــيــمــة  الفلسطينية  الــطــيــرة  بــلــدة 
»العربي الجديد«،  في مخيم عين الحلوة، لـ
ه »في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، 

ّ
إن

من الضروري أن تعمل النساء على ترشيد 
الطبيعية  الــرضــاعــة   

ّ
أن وبــمــا  المـــصـــاريـــف. 

الـــضـــروري  مـــن  لــلــطــفــل والأمّ،  مــهــمــة جــــداً 
ارتفاع أسعار حليب   

ّ
إليها في ظــل العودة 

الأطــــفــــال وعــــــدم تــــوّفــــرهــــا مــعــظــم الأوقــــــات 
 لــبــنــان يــمــرّ بــأزمــة 

ّ
فـــي الــصــيــدلــيــات. ولأن

 الحليب المجفف 
ّ
نعمل على توعية الأم بــأن

اسمه«.  كــان  بقر مهما  بالنهاية حليب  هو 
ــة قــســم  فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تـــقـــول مـــســـؤولـ
المــشــاريــع فــي جمعية الــنــداء الإنــســانــي في 
مخيم عــن الــحــلــوة، حــنــان الــخــطــيــب، وهــي 
الحلوة  فــي عــن  لاجئة فلسطينية مــولــودة 
تعود أصولها إلى قرية دير الأسد في قضاء 
 »جــمــعــيــة الـــنـــداء الإنــســانــي عملت 

ّ
عــكــا، إن

العامَين 2018 و2020 على تنفيذ  في خلال 
المستقبل، وهو  قــادة  مــشــروع تحت مسمّى 
جزء من برنامج بذور الاستقلال تمويله من 
والخطيب  السويدية.  التعاون  وكالة  خلال 
إدارة  في  ماجستير  شهادة  على  الحاصلة 
 »مشروع قادة المستقبل 

ّ
الأعمال، توضح أن

يـــهـــدف إلــــى تــمــكــن الأجـــيـــال الـــصـــاعـــدة من 
مجتمعاتهم  قـــيـــادة  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــبــاب 
ــبــــادئ حــقــوق  وتــحــســيــنــهــا عـــلـــى أســــــاس مــ
الجنسَين والمطالبة  والمــســاواة بين  الإنسان 
ــاكــــن تـــواجـــدهـــم فــــي بــلــد  بــحــقــوقــهــم فــــي أمــ
اللجوء وتحت الاحتلال، إلى حين الحصول 

 تقرير المصير 
ّ

 عادل لقضيتهم وحق
ّ

على حل
»هــذا   

ّ
أن الخطيب  تضيف  الـــعـــودة«.   

ّ
وحـــق

المشروع درّب 211 شاباً وشابة من مناطق 
على  عملوا  وبــدورهــم  مختلفة،  وجنسيات 
تثقيف ورفـــع الــوعــي لــدى أكــثــر مــن 13 ألف 
ــرأة فـــي مــواضــيــع صحية  ــ طــفــل وشــــاب وامــ
ه بعد النجاح 

ّ
وبيئية وحقوقية«. وتتابع أن

والمطالبة  المــشــروع  هــذا  الـــذي حققه  الكبير 
تمّ  أهميته،  إلــى  نظراً  باستمراره  الشعبية 
تــمــديــده بــمــوافــقــة مــن المــتــبــرّعــن حــتــى عــام 
2022، على أن يدرّب نحو 100 شاب وشابة 
ــقـــانـــون الــــدولــــي وحـــقـــوق الــاجــئــن  عــلــى الـ
تــدريــب نحو  إلــى  بــالإضــافــة  الفلسطينيين، 
150 شاباً وشابة على المهارات الحياتية، مع 
استمرار حملات التوعية للأطفال والشباب 
ه »من النتائج 

ّ
والنساء«. وتؤكد الخطيب أن

المثمرة في هذا المشروع إتاحته فرص عمل 
للمتدرّبين. على سبيل المثال، ثمّة متدرّبون 
نالوها في  التي  الشهادة  بناءً على  فوا 

ّ
وُظ

نهاية الدورة«.

 دخــــل ربّ الأســــرة 
ّ
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى، فـــــإن

الــبــســيــط لا يــســمــح لـــه بـــشـــراء عــلــبــة حليب 
 الــــرضــــاعــــة الــطــبــيــعــيــة 

ّ
ــإن ــ ــ لـــطـــفـــلـــه. كــــذلــــك فـ

تحصّن الطفل من الأمراض وتزوّده بالمناعة 
اللازمة«.

ــالــــة حـــجـــيـــر وهـــي  مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــوضــــح هــ
ــمــــريــــض  ــتــ ــة قــــســــم الــــــــطــــــــوارئ والــ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
والمــشــاريــع فــي مستشفى الــنــداء الإنــســانــي، 
 الــظــروف 

ّ
ــل ــــه فــي ظـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

أهالي  يعيشها  الــتــي  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة، أكّــــدنــــا مـــن خــال 
أهمية  للنساء  خصّصناها  الــتــي  الـــنـــدوات 
 على 

ّ
ــة الــطــبــيــعــيــة، وشـــجّـــعـــنـــاهـــن ــاعـ الـــرضـ

مــن أهمية  لن 
ّ
يقل كــثــيــرات  نــســاء  ذلـــك. فثمّة 

الرضاعة الطبيعية التي تحمي الأمّ والطفل 
ه 

ّ
من أمراض عديدة«. تضيف هالة حجير أن

ألقينا  الــتــي نظمناها،  الــنــدوات  »مــن خــال 
 الأمّ تعطي طفلها من خلال 

ّ
الضوء على أن

الـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة حــلــيــبــا نــظــيــفــا، فيما 
تـــضـــرّه مـــن خــــال الــحــلــيــب المــجــفــف. فنحن 
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